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الفرع الثاني

في التفضيل بين الإمامة والأذان

مدخل إلى المسألة: 	
 التماس الفضل مبني على عظم الأجر، أو على عظم الأثر.

الله صلى الله عليه وسلم  بينما لم يؤذن رسول  صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده،  النبي   الإمامة وظيفة 
قط، ولا خلفاؤه الراشدون.

 الإمام موضع القدوة، فمن اقتدي به في أعظم أركان الإسلام العملية فحري 
والمؤذن  يتقدم عليه،  والدنيا ومن شرفه لا  الدين  أمور  في سائر  به  يقتدى  أن 

إخبار بدخول الوقت، ودعوة لفعل الصلاة.
 شروط الإمامة أعلى من شروط الأذان، قال صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم، وقال 

عن الإمام: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.
 استُدِلَّ على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم 

على استحقاقه للإمامة العظمى.
فإن  حسن،  قوله  المؤذن  كان  ولئن  لها،  المنادى  شرف  من  النداء  شرف   

الإمام فعله أحسن.
 الإمامة من المقاصد، والأذان من الوسائل.

 تستمد الإمامة فضلها من فضل صلاة الجماعة، فكل فضيلة ثبتت لصلاة 
الجماعة فالإمامة سبب فيها؛ لأن الإمامة شرط لانعقادها.

 لم يرد حديث واحد يقضي بأن الأذان أفضل من الإمامة، والإمامة نوع من 
الولاية، ويطلق عليها الإمامة الصغرى بخلاف الأذان

 الأحاديث الواردة في الترغيب في الأذان راجع إلى زهد الناس في هذه العبادة 
الشاقة، فرتب الشارع عليها من الأجر ما يدعو الناس إلى التزاحم عليها، ولا يلزم 

من ذلك تفضيل الأذان على الإمامة، فلا تلازم بين الأجر والفضل. والله أعلم.
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]م-1009[ اختلف العلماء في التفضيل بين الأذان والإمامة: 
فقيل: الإمامة أفضل من الأذان، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه عند 

الشافعية، رجحه الرافعي، ورواية عند الحنابلة)1(. 
وقيل: الأذان أفضل، اختاره بعض الحنفية، وبعض المالكية، وهو الراجح عند 
الشافعية، وصححه النووي، وهو الأصح في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية)2(.

بعض  واختاره  الحنفية،  مذهب  في  قول  وهو  سواء،  والإمامة  الأذان  وقيل: 
المالكية، ووجه عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة)3(.

القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل،  وقيل: إن علم من نفسه 
وإلا فالأذان، قاله جمع من الشافعية، منهم أبو  علي الطبري، والقاضي حسين)4(.

على  الشلبي  حاشية   ،)388/1( عابدين  ابن  حاشية   ،)255/1( الهمام  لابن  القدير  فتح  	(((
تبيين الحقائق )89/1(، البحر الرائق )268/1(، طرح التثريب )203/2(، مواهب الجليل 
 ،)171/1( الدواني  الفواكه   ،)228/1( الخرشي  شرح  على  العدوي  حاشية   ،)422/1(

الإنصاف )406/1(، المحرر )40/1(، المغني )242/1(. 
الأشباه   ،)171/1( الدواني  الفواكه   ،)422/1( الجليل  مواهب   ،)43/1( النيرة  الجوهرة  	(((
والنظائر للسيوطي )ص: 146(، مغني المحتاج )138/1(، نهاية المحتاج )417/1(، الإنصاف 

)450/1(، كشاف القناع )231/1(، شرح منتهى الإرادات )130/1(، المحرر )40/1(.
وقال النووي في شرح مسلم )93/4(: »اختلف أصحابنا، هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه  	

للأذان أم للإمامة؟   	
على أوجه: أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم، وقول أكثر أصحابنا.  	

والثاني: الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضًا.  	
القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي  والثالث: هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه  	
والقاضي  والمسعودي  كج،  بن  القاسم  وأبو  الطبري،  علي  أبو  قاله  فالأذان،  وإلا  أفضل، 

حسين من أصحابنا«. 
صحيح  على  النووي  شرح   ،)422/1( الجليل  مواهب   ،)388/1( عابدين  ابن  حاشية  	(((

مسلم، الإنصاف )406/1(. 
قال ابن حجر في الفتح )77/2(: »واختلف أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من  	(((

نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه«. 
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 حجة من قال: الإمامة أفضل: 
الدليل الأول:

)ح-3036( ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، 
عن مالك بن الحويرث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن 

كُمْ أَكْبَرُكُمْ)1(. لكم أحدكم، وَلْيَؤُمَّ
)ح-3037( وروى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري، 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة 
فإن كانوا في  فأقدمهم هجرةً،  السنة سواءً،  فإن كانوا في  بالسنة،  فأعلمهم  سواءً، 

الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا ... الحديث )2( .
وجه الاستدلال:

أن النبي × جعل وظيفة الأذان لأحدهم بلا مفاضلة، فالأذان ليس بمستحق 
للأفضل، وأما الإمامة فاختار لها الأكمل، واعتبار الأكمل أحق بها من غيره مشعر 

بمزيد شرف لها.
الدليل الثاني:

أن النبي × لم يثبت عنه أنه أذَّن، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا ما كان الأفضل. 
وكذلك كان الخلفاء بعده كانوا يتولون الإمامة دون الأذان.

 وأجيب:
فيها  غيرهم  يقوم  لا  التي  المسلمين  بمصالح  الأذان  عن  مشتغلين  كانوا  بأنهم 
مقامهم، فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته، وقد كان الأذان على عهد رسول الله × 
بتغير  يتغير  الظل  الوقت، وكان  البصرية ومتابعة علامات دخول  المراقبة  قائمًا على 
الفصول وطول النهار وقصره، فتجد الواحد منهم يرقب الشمس ويتابع الظل حتى 
العصر حين  لمعرفة دخول  الظل  يتابع  ثم  للظهر،  زالت  قد  الشمس  أن  يقف على 

صحيح البخاري )628(، ومسلم )674(.  	(((
صحيح مسلم )673(. 	(((
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تغرب  حتى  الشمس  بمراقبة  يأخذ  ثم  الزوال،  فيء  عدا  مثله  شيء  كل  ظل  يكون 
للمغرب، ثم يرقب غياب الشفق لدخول العشاء، ثم يرقب الفجر حتى يطلع الصبح. 

 وين�اقش من وجهين: 
الوجه الأول: 

المغرب  وهو  الأوقات،  بعض  دخول  في  تتغير،  لا  ثابتة  علامات  هناك  بأن 
العشاء  وكذا  للجميع،  واضحة  علامة  وهي  الشمس،  بغروب  وقته  يدخل  حيث 

حيث يدخل بغياب الشفق، فمثل هذين الوقتين لا يأخذان وقتًا لمراقبتهما. 
الوجه الثاني: 

كان  فإذا  أحيانًا،  ذلك  لفعلوا  الأذان  ترك  على  لهم  الحامل  هو  هذا  كان  لو 
× في  النبي  الجهاد في سبيل الله، وقد كان  العام لم يمنعهم عن  بالشأن  شغلهم 
مقدمتهم في الجهاد، لم يمنعهم ذلك أحيانًا من الأذان، فلما لم ينقل عن النبي × 
أنه أذن ولو مرة واحدة، وكذلك الخلفاء من بعده، دل هذا على أن وظيفة الإمامة 
الوقت، وهم مجتمعون  فيدخل  مع أصحابه  يسافر   × الرسول  كان  وقد  أفضل، 
فيأمر النبي × بلالً بالأذان، وقد كان بالإمكان أن يفعل ذلك بنفسه، وعلى التنزل 
فإنه كان بإمكان الخلفاء أن يأمروا مواليهم أن يقوموا عنهم بمراقبة علامات دخول 
الفضيلة  هذه  على  حرصًا  الأذان  بشعيرة  هم  قاموا  الوقت  دخل  إذا  حتى  الوقت، 

العظيمة، والله أعلم.

الدليل الثالث: 

الإمامة من المقاصد والأذان من الوسائل، وإنما شرف الأذان لشرف المنادى 
لصلاة  فضيلة  كل  لأن  الجماعة؛  صلاة  فضل  من  فضلها  الإمامة  وتستمد  لها، 

الجماعة فالإمامة سبب فيها؛ لأن الإمامة شرط لانعقادها.

لقومه  القدوة  موضع  أنه  تعني  الإمامة  فإن  فضل،  بمزيد  مشعر  الإمامة  ولفظ 
فمن اقتدي به في أعظم أركان الإسلام العملية فحري أن يقتدى به في سائر أمور الدين 

والدنيا، ولهذا أطلق لفظ الإمام على الأنبياء، قال الله عن إبراهيم: ﴿ھ ے ے 
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ۓ﴾ ]البقرة: 421[.
أي:  ٻ﴾]الأنبياء:73[  ٻ  ٻ  وتعالى:﴿ٱ  سبحانه  وقال 
جعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يؤتم بهم في الخير في طاعة الله في اتباع 

أمره واجتناب نهيه.
وأطلق لفظ الإمام على العالم الرباني المقتدى به، فكان هذا اللفظ المشتق 

دالً على شرف من اتصف به، وعلى كمال صفاته.
ولهذا لا يطلق لفظ الإمام إلا على من كان رأسًا في الأمر خيرًا كان أو شرًا، 

قال تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الإسراء: 17[.
ولئن كان المؤذن قوله حسن، فإن الإمام فعله أحسن. والمؤذن تابع للإمام، لا يقيم 
الصلاة إلا بإذنه، ويضاف إليه، فيقال: مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤذن أبي بكر ومؤذن عمر.

 حجة من قال: الأذان أفضل: 
فضل الأذان يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: في دلالة ألفاظه. والثاني: في الأحاديث الواردة في فضله.
بل  فقط،  الصلاة  إلى  الدعوة  قائمًا على  النداء  يكن هذا  فلم  الأول:  بيان  أما 

اشتمل على الإيمان بالله، وتوحيده، والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
فكانت كلماتُ الأذان جامعةً لعقيدة الإيمان، فالمؤذن يستفتح أذانه بجملة: 
والتنزيه عن  الكمال،  الذات وما تستحقه من صفات  إثبات  الدالة على  أكبر،  الله 

أضدادها. وحذف المفضل منه للإطلاق: أي أن الله أكبر من كل شيء. 
أكبر من كل  الله  بقوله:  لله سبحانه،  الكمال  الذات وصفات  أثبت  أن  وبعد 
لتوحيده  أهل  فإنه  صفته  هذه  كانت  فمن  بتوحيده،  به  الإيمان  إلى  انتقل  شيء، 
الله، أي لا معبود بحق إلا  إله إلا  المؤذن بقوله: أشهد أن لا  ثنى  بالعبادة، ولهذا 

الله، وهذه الشهادة عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين. 
ثم انتقل إلى شهادة أخرى، وهي متممة للشهادة الأولى، وذلك بقوله: أشهد 
أن محمدًا رسول الله، وبها ينال الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ولا تقبل الشهادة 
الأولى من دون الشهادة الثانية، إلا أنها تأتي بعد الإيمان بالله وبوحدانيته، وهاتان 
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الشهادتان يدخل بهما الإنسان الإسلام، وينال بهما العصمة، عصمة الدم، والمال، 
بعث  في  عباس  ابن  حديث  في  كما  الخلق  إليهما  يدعى  ما  أول  وهي  والعرض. 
معاذ إلى اليمن، فإنه قال له: يا معاذ إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوك 

لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلواتٍ في اليوم والليلة. الحديث.
 وبعد الإقرار بالشهادتين تأتي الدعوة إلى الصلاة، وإنما جاءت الدعوة إلى 
الصلاة عقب الشهادتين؛ لأن الصلاة لا تقبل ولا يقبل غيرها من الأعمال إلا بعد 

الإقرار بالشهادتين. 
ثم يدعو بعد ذلك إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار 
بأمور الآخرة من البعث والجزاء، ثم ختم الأذان بتعظيم الله وتوحيده، فكان آخر 

الأذان كأوله، فدلالة ألفاظ الأذان ناطقة بفضله.
فضله،  عن  وتتكلم  فيه،  ترغب  التي  الأحاديث  حيث  من  الأذان  فضل  وأما 

فهناك أحاديث كثيرة، من ذلك: 
بن  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  طريق  من  البخاري  رواه  ما  )ح-3038( 

عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، عن أبيه، 
أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قال له: إني أراك تحب الغنم 
والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا إنس، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال 

أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم)1(.
)ح-3039( ومنها ما رواه البخاري من طريق مَالكِ، عَنْ سُمَيٍّ مولى أبي بكر، 

عن أبي صالح، 
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، والصف 
التهجير  في  ما  يعلمون  ولو  لاسَْتَهَمُوا،  عَلَيْهِ  يَسْتَهِمُوا  إلا   يجدوا  لم  ثم  الأول، 

صحيح البخاري )3296(. 	(((
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لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوًا)1(.
على  الاقتراع  بوسيلة  ولو  عليه  والتزاحم  فيه،  التنافس  ينبغي  أنه  إلى  إشارة 

استحقاقه لعظم ثوابه.
)ح-3040( ومنها ما رواه البخاري من طريق الأعرج، 

وله  الشيطان،  أَدْبَرَ  للصلاة  نُودِيَ  إذا  قال:   � الله  أن رسول  أبي هريرة:  عَنْ 
لَاةِ أدبر،  بَ باِلصَّ ضُرَاطٌ، حتى لا يسمع التَّأْذِينَ، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثُوِّ
حتى إذا قضى التَّثْوِيبَ أقبل، حتى يَخْطرَِ بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر 

كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلَّى)2(.
)ح-3041( ومنها ما رواه مسلم من طريق عَبْدَة، عن طلحة بن يحيى، 

عن عمه، قَالَ: كنت عند معاوية بن أبي سفيان، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، 
فقال معاوية: سمعت رسول الله � يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة.

وقد تكلمت على معناه في كتاب الأذان، فارجع إليه إن شئت. 
شعبة،  عن  سعيد،  بن  يحيى  حدثنا  قال:  أحمد،  رواه  ما  ومنها  )ح-3042( 

قال: حدثني موسى بن أبي عثمان، قال: حدثني أبو يحيى، مولى جعدة، قال:
صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد  سمعت أبا هريرة، أنه سمع من فم رسول الله 
وعشرون  خمس  له  يكتب  الصلاة  وشاهد  ويابس،  رطب  كل  له  ويشهد  صوته، 

حسنةً، ويكفر عنه ما بينهما)3(.
]أرجو أن يكون حسناً[)4(.

صحيح البخاري )615(، ورواه مسلم )437(. 	(((
صحيح البخاري )608(. 	(((

المسند )429/2(. 	(((
روي هذا الحديث بأسانيد لا تخلو من مقال، لكن الحديث قد يكون حسناً بمجموعها، والله أعلم.  	(((
فالحديث قد رواه أبو داود الطيالسي كما في مسنده )2542( ومن طريقه البيهقي في السنن  	

الكبرى )397/1(.
وحفص بن عمر النميري كما في سنن أبي داود )515(. 	

ويزيد بن زريع كما في سنن النسائي )645(.  	
=     					    وشبابة كما في سنن ابن ماجه )724(.  	
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وعبد الرحمن بن مهدي كما في صحيح ابن خزيمة )390(. 	=
بن  ابن حبان )1666( كلهم رووه عن شعبة، عن موسى  الطيالسي كما في صحيح  الوليد  وأبو  	

أبي عثمان، عن أبي يحيى غير منسوب، عن أبي هريرة. 	
ورواه يحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد )429/2(، عن شعبة، حدثني موسى بن  	

أبي عثمان، قال: حدثني أبو يحيى مولى جعدة، قال: سمعت أبا هريرة.... وذكر الحديث.
فنسبه يحيى بن سعيد القطان. 	

أبي هريرة،  المكي، روى عن  أبو يحيى  الكمال )404/34(:  المزي فقال في تهذيب  وأما  	
روى عنه موسى بن أبي عثمان... قال أبو عبيد الآجري: قيل لأبي داود: موسى بن أبي عثمان 

عن أبي يحيى، عن أبي هريرة، قال: هذا المكي يعني أبا يحيى. اهـ 
وفرق بينه وبين مولى جعدة، وذكر في ترجمة مولى جعدة، روى عنه سليمان الأعمش. 	

كما فرق بينهما الذهبي في الميزان، فقال في أبي يحيى الذي يروي عنه موسى بن أبي عثمان:  	
لا يعرف. وقال في مولى جعدة: ثقة. 

أبو جعدة بن هبيرة  اللبس جاء من نسبته للمكي، فإن مولى أبي جعدة مكي، وهو  فإن كان  	
المخزومي ابن أم هانئ بنت أبي طالب، فلعل ما ذكره يحيى القطان ، عن شعبة، هو الراجح.
اسمه  هذا  يحيى  أبو   :)1666( حديث  بإثر  قال  منسوب،  غير  رواه  أن  بعد  حبان  ابن  وقال  	
سمعان مولى أسلم، من أهل المدينة، والد أنيس ومحمد ابني أبي يحيى الأسلمي....« وانظر 

الثقات له )345/4(.
وهذا خطأ من ابن حبان، ولم يذكر أحد أنه الأسلمي غير ابن حبان، والأسلمي ذكره ابن حبان  	

في الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس. وفي التقريب: لا بأس به. 
وإذا كان أبو يحيى هو مولى جعدة، فقد وثقه ابن معين، وأخرج له مسلم في صحيحه حديثًا  	

قد اختلف في إسناده، والتعويل على توثيق ابن معين له.
في  حبان  ابن  وذكره  وشعبة،  الثوري  عنه  روى  عثمان:  أبي  بن  موسى  أيضًا:  إسناده  وفي  	

الثقات، وفي التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وقد توبع في هذا. 
فهذا الإسناد فيه لين، وله متابعات لا تخلو من ضعف، لكنها صالحة في المتابعات، منها:   	

المتابعة الأولى: فقد رواه أبو محمد الفاكهي في الفوائد )190( من طريق وهيب، عن منصور،  	
عن يحيى بن عباد، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي �، قال: المؤذن يغفر له مد صوته، 

ويشهد له كل رطب ويابس، ولشاهد الصلاة خمس وعشرون درجة، ويكفر عنه ما بينهما. 
هو  فقال:  هذا،  عطاء  عن  منصورًا  وهيب  وسأل   :)223/5( رجب  لابن  الباري  فتح  وفي  	

رجل، قال: وليس ابن أبي رباح ولا ابن يسار.
وقد اختلف فيه على منصور: 	

=  					    فرواه وهيب، عن منصور كما سبق.  	
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ورواه جرير، وفضيل بين عياض وزائدة بن قدامة، عن منصور، عن يحيى بن عباد، عن عطاء،  	=
 ،)515/2( العلل  في  حاتم  أبي  ابن  ذكره  موقوفًا.  هريرة  أبي  عن  المدينة،   أهل  من  رجل 

والدارقطني في العلل )1613(. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف )1863( ومن طريقه أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد كما في  	

المنتخب من مسنده )1437(. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه )152( كلاهما )عبد الرزاق وإسحاق( عن معمر، عن منصور،  	

عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة مرفوعًا.
زائدة  قول  والصحيح:   ،  ... معمر  فيه  »ووهم  فيه:  الاختلاف  ذكر  أن  بعد  الدارقطني  قال  	

وفضيل بن عياض وجرير«. يعني الرواية الموقوفة. 
وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم )516/2(: حديث معمر وهم. 	

الكلمة محتملة، فإن منصورًا رواه موقوفًا  أيضًا: والصحيح حديث منصور. وهذه  كما قال  	
ومرفوعًا، وإذا اعتبر رواية معمر المرفوعة وهمًا، فيبقى الراجح من رواية منصور الوقف. 

قال ابن رجب في الفتح)5/ 225(: »ويشهد لقول منصور ـ يعني رواية وهيب عن منصور  	
المرفوعة ـ  أن أبا أسامة رواه عن الحسن بن الحكم، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن شيخ 
�، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة. ويكون قوله: )عن  النبي  من الأنصار، عن أبي هريرة، عن 

شيخ من الأنصار( لعله عطاء شيخ من أهل المدينة«. 
وإذا اعتمدنا كلام الدارقطني بأن الصحيح فيه الوقف فإنه لا يعني الصحة المطلقة، فإن عطاء  	

رجل مجهول، فهو ضعيف موقوف.  
المتابعة الثانية: رواه ابن أبي شيبة في المصنف  أخبرنا وكيع، قال: أخبرنا أبو العميس سعيد  	
ابن كثير، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ارفع صوتك بالأذان فإنه يشهد لك كل شيء سمعك. 
وهذا وإن كان ظاهره الوقف فإن له حكم الرفع، والإسناد رجاله كلهم ثقات إلا كثير بن عبيد،  	
والد سعيد بن كثير، فإنه لم يوثقه أحد إلا ابن حبان حيث ذكره في ثقاته، وفي التقريب: مقبول، 

يعني حيث يتابع، وقد توبع في هذا الحديث، فالحديث صالح في المتابعات، والله أعلم.
المتابعة الثالثة: رواه الأعمش، واختلف عليه فيه:  	

فرواه حفص بن غياث كما في المعجم الأوسط للطبراني )121( والبيهقي في السنن الكبرى  	
)431/1( عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا. 

ورواه عمرو بن عبد الغفار كما في سنن البيهقي الكبرى )431/1(،  	
ومحمد بن عبيد الطَّناَفسِِيُّ ذكر ذلك الدارقطني في العلل )236/8( روياه عن الأعمش، عن  	

=   				   مجاهد، عن أبي هريرة، مرفوعًا بإسقاط أبي صالح.
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ورواه عمار بن زريق، كما في مسند أحمد )136/2(، والبزار كما في كشف الأستار )355(،  	=
وأبو نعيم في  أخبار أصبهان )272/2(، والبيهقي في السنن الكبرى )431/1(.

عن  روياه   ،13469 ح   )304/12( للطبراني  الكبير  المعجم  في  كما  بشر  بن  الله  وعبد  	
الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا. 

ورواه إبراهيم بن طهمان كما في مسند السراج )74(، وسنن البيهقي )431/1(. 	
وجرير كما في مسند السراج )73( كلاهما روياه عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفًا.  	

ورواه زائدة كما في مسند أحمد  عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر، عن النبي �. 	
وقيل: عن إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، ذكره الدارقطني في  	

العلل )219/13(.
ورواه ابن أبي شيبة كما في المصنف )2351( قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد،  	

قال: المؤذن يشهد له كل رطب ويابس سمعه. وهذا موقوف من قول مجاهد.
قال الدارقطني في العلل )236/8(: »يرويه الأعمش، واختلف عنه؛ 	

، وعمرو بن عبد الغفار، عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي هريرة. فرواه محمد بن عبيد الطَّناَفسِِيُّ 	
وقال عمار بن زريق: عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر. 	

وقال غيرهم: عن الأعمش، عن مجاهد مرسل، والمرسل أشبه«. 	
لكنه -رحمه الله- قال في العلل )219/13( »والصحيح عن مجاهد، عن ابن عمر«. 	

والذي يظهر لي والله أعلم أن طريق الأعمش طريق مضطرب، مع ما في رواية الأعمش عن  	
مجاهد من الكلام. 

قال ابن طهمان: سمعت يحيى، يعني ابن معين، يقول: الأعمش سمع من مجاهد، وكل شيء  	
يروى عنه لم يسمع، إنما مرسلة مدلسة. »من كلام أبي زكريا في الرجال« )59(.

وقال أبو حاتم الرازي: الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس.  	
»علل الحديث« )9112(.	

وله شاهدان من حديث البراء بن عازب، وحديث أبي أمامة. 	
أما حديث البراء فرواه أحمد ، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن  	

قتادة، عن أبي إسحاق الكوفي، 
المقدم،  الصف  الله وملائكته يصلون على  إن  قال:   ،� الله  نبي  أن  بن عازب،  البراء  عن  	
والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه.
وأخرجه النسائي في المجتبى )646(، وفي الكبرى )1610( ، والروياني في مسنده )328(،  	

والطبراني في الأوسط )8194( والسراج في مسنده )602(، من طريق معاذ بن هشام به. 	
جاء في فتح الباري لابن رجب )226/5(: »وأبو إسحاق هذا قال أحمد: ما أظنه السبيعي،=
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عن  زائدة،  حدثنا  قال:  الطيالسي،  داود  أبو  رواه  ما  ومنها  )ح-3043( 
الأعمش، عن أبي صالح، 

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم 
أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)1(.

]ضعيف[)2(. 
اغفر  اللهم   :� الله  رسول  لقول  الأذانَ؛  »أُحِبُّ  الأم:  في  الشافعي  قال 

للمؤذنين، وأكره الإمامة للضمان، وما على الإمام فيها«)3(.
)ث-783( ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع، عن عبيد الله بن 

الوليد، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير، 
عن عائشة، قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين ﴿چ چ ڇ 

وذكر الترمذي في العلل أنه لا يعرف لقتادة سماعًا من أبي إسحاق الكوفي«. 	=
وقال البرديجي في جامع التحصيل )ص: 255(: وحدث عن أبي إسحاق، ولا أدري أسمع  	

منه أم لا، والذي يقر في القلب أنه لم يسمع منه، والله أعلم«. اهـ
وقال ابن عدي في الكامل )184/8( في ترجمة معاذ بن هشام: »هكذا رواه قتادة، من رواية  	

معاذ بن هشام، عن أبيه، عنه، فقال: عن أبي إسحاق، عن البراء.
اثنين،  والبراء  أبي إسحاق  بين  البراء، وأسقط  أبي إسحاق، عن  أبو سنان، عن  وهكذا رواه  	
فإن أصحاب أبي إسحاق رووه عن أبي إسحاق، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن 

عوسجة، عن البراء«.
قلت: وإذا علم أن الواسطة كان ثقة لم يضر، فطلحة وابن عوسجة ثقتان.  	

صالح  بن  إبراهيم  حدثنا   )7942( الكبير  المعجم  في  الطبراني  فرواه  أمامة،  أبي  حديث  وأما  	
الشيرازي، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله 
تعالى عنه، قال: قال رسول الله �: المؤذن يغفر له مدى صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه.
وفي إسناده جعفر بن الزبير الباهلي، متروك، قال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث، لا أرى  	

أن أحدث عنه، وهو متروك الحديث.
وقال أحمد: اضرب على حديث جعفر بن الزبير. اهـ فلا يصلح شاهدًا. 	

مسند أبي داود الطيالسي )2526(. 	(((
سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: المجلد الأول )ح-21(.  	(((

الأم )186/1(.  	(((
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]فصلت: 33[.
ا[)1(. ]ضعيف جدًّ

قال ابن رجب: »قد قيل إنها نزلت في المؤذنين، روي عن طائفة من الصحابة«)2(.
الدليل الثاني:

)ث-784( ما رواه ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا شريك، عن جابر، عن عامر، 
، وأعتمرَ، وأجاهدَ)3(. عن سعد، قال: لأن أقوى على الأذان أحب إليَّ من أن أحجَّ

ا[)4(.  ]ضعيف جدًّ
الدليل الثالث: 

)ث-785( ما رواه ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا يزيد ووكيع، عن  إسماعيل، 
قال: قال قيس: 

قال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخِلِّيفى لأذنت)5(.
]صحيح[)6(.

ا، وقد اختلف عليه في إسناده:  في إسناده عبيد الله بن الوليد، ضعيف جدًّ 	(((
فرواه وكيع مرة عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة )2347(، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة. 	
ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة )191(، وابن أبي شيبة أيضًا )2348( عن وكيع،  	

كلاهما، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، حدثنا محمد بن نافع، عن عائشة.
قال البخاري في التاريخ الكبير  محمد بن نافع، عن عائشة، ولم يذكر سماعًا منها، روى عنه  	

الوصافي. اهـ يعني عبيد الله بن الوليد.
فتح الباري )180/5(. 	(((

المصنف )2336(. 	(((
ومن طريق شريك أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة )184(. 	(((

ا. وشريك، سَيِّئُ الحفظ، وجابر الجعفي ضعيف جدًّ 	
المصنف )2345(. 	(((

ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد رواه البيهقي في السنن )627/1، 636(. 	(((
وتابع بيان البجلي إسماعيل بن أبي خالد، كما في الصلاة لأبي نعيم )193(، ومصنف ابن  	
الرزاق )1869(، ومشكل الآثار للطحاوي )444/5(،  أبي شيبة )2334(، ومصنف عبد 

ومسند مسدد كما في المطالب العالية )232(.
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 ويجاب: 
بأن معنى الأثر لولا الخلافة لأذنت أي مع الإمامة، وليس في تفضيل الأذان المطلق.

الدليل الرابع: 
بن  غياث  طريق  من  مشيخته،  في  سفيان  بن  يعقوب  رواه  ما  )ث-786( 

عبد الحميد، عن مطر عن الحسن، 
عن سعد بن أبي وقاص  أنه قال: سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام 

المجاهدين  وهو فيما بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله في دمه)1(.
]ضعيف[)2(.

الدليل الخامس:
)ث-787( ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد، عن الربيع بن صبيح، قال 

أخبرنا أبو فاطمة رجل قد أدرك أصحاب النبي �، قال:
قال ابن مسعود: لو كنت مؤذنًا ما باليت أن لا أحج، ولا أغزو)3(.

]ضعيف[)4(.
 حجة من قال: الأذان والإمامة سواء في الفضل:

هؤلاء نظروا إلى أدلة الفريقين، فأخذوا منهما أنهما سواء في الفضل.
 حجة من قال: الأذان أفضل إلا لمن قام بجميع خصال الإمامة:

هؤلاء رأوا أن القيام بجميع خصال الإمامة يؤدي إلى القيام بأنواع كثيرة من 

مشيخة يعقوب بن سفيان )74(. 	(((
ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال )566(.  	(((
حديثه،  على  يتابع  لا  بالنقل،  مجهول  العقيلي:  قال  الحميد،  عبد  بن  غياث  إسناده  وفي 

ولا يعرف إلا به. وقال الذهبي: يعرف بحديث منكر، ما أظن له غيره. اهـ
ومطر بن طهمان كثير الخطأ.  	

والحسن البصري لم يسمع من سعد بن أبي وقاص، وكان كثير الإرسال. 	
المصنف )2344(. 	(((

الربيع بن صبيح رجل عابد، وليس الحديث من صنعته، وأبو فاطمة رجل مجهول. 	(((



23موسوعة أحكام الصلوات الخمس

القربات تجعله أفضل من الأذان؛ لأن المطلوب في الأذان هو معرفة الوقت، وقوة 
الإمامة،  متعلمًا لأحكام  الله،  لكتاب  قارئًا  أن يكون  الصوت، والمطلوب للإمامة 

ونحو ذلك؛ ولأن الأذان وسيلة، والإمامة غاية، والله أعلم.
 الراجح:

لإمامة  بكر  أبو  مَ  قُدِّ وقد  أفضل،  الإمامة  أن  للصواب  الأقوال  أقرب  أن  أرى   
الكبرى،  للإمامة  أفضليته  ذلك  من  وفهم  أفضلهم،  لكونه  للمسلمين،  الصلاة 
والأحاديث الواردة في الترغيب في الأذان راجع إلى أن الناس يزهدون فيه، فالشارع 
يلزم من ذلك تفضيله  التزاحم عليه، ولا  إلى  الناس  الفضل ما يدعو  يرتب عليه من 
على الإمامة، ولم يرد حديث واحد يقضي بأن الأذان أفضل من الإمامة، والإمامة هي 

نوع من الولاية، ويطلق عليها الإمامة الصغرى بخلاف الأذان، والله أعلم.
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